
يفـــــــة.. عـــــــن عبرنـــــــة المـــــــدن هويـــــــة مز
الفلسطينية وتهويدها

, مارس  | كتبه بتول حكيم

ييـــف التـــاريخ اســـتيلاء الاحتلال الإسرائيلـــي للأراضي الفلســـطيني صـــاحبه عمليـــات ممنهجـــة مـــن تز
والحقائق، فيما يخدم روايته أمام الرأي العام، وذلك بالتواطؤ مع دول العالم الكبرى، وما تموله من

مؤسسات وأفراد يعملون لتكميم الأفواه ونقل صورة مغلوطة عما جرى ويجري حتى الآن.

في هذا السياق، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى “أسرلة” أو “عبرنة” أسماء المناطق الفلسطينية، لفرض
سيطرته عليها، وخلق هوية إسرائيلية أو يهودية وهمية مقابل إخفاء الهوية الفلسطينية، حيث طال
التغيــير أســماء آلاف المواقــع وشمــل المــدن والقــرى والبلــدات والوديــان والمغــارات والكهــوف والخــرب

.والأحياء والشوا

 موقعًا تاريخيًا للعبرنة، منها  نقلاً عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، فقد تعرض
يــة، و خربــة، و واديًــا ونهــرًا، و ينبوعًــا، و جبلاً، و كهفًــا، و قلعــة بلــدة وقر

وقصرًا، و بركة وبحيرة.
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يخية للاستعمار اللغوي الجذور التار
يقول الباحث والمختص في علوم القدس والمسجد الأقصى، عبد الله معروف، لـ”نون بوست”: “أول
محاولة فعلية لتغيير الهوية اللغوية في فلسطين، تعود إلى بدايات مراحل هجرة المستوطنين الأوائل
إلى الأراضي الفلسطينية في نهاية العهد العثماني، حيث حرصت هذه المجموعات على تسمية المناطق
الـــتي ســـكنتها في المســـتوطنات الأولى بـــالأراضي الفلســـطينية تســـميات عبريـــة، أغلبهـــا مأخـــوذ مـــن

النصوص التوراتية، أو تمثل التطلعات الصهيونية”.

ويضيــف معــروف “مثلاً أول مســتوطنة أنُشئــت في الأراضي الفلســطينية علــى الإطلاق، كــانت بيــت
حتيفـا الـتي كـان اسـمها يعـني “فتحـة الأمـل” في اللغـة العبريـة، الـتي تـمّ بعثهـا في القـرن التـاسع عـشر
وإخراجها من المعابد اليهودية، لتصبح لغة معمولاً بها ولغة يومية، ثم كانت المستوطنة الثانية ريشن
ــيرًا ــة تغي ــوراة. إذًا لم يكــن في البداي داتســيون وتعــني “الأولى في صــهيون”، وأخــذت تســميتها مــن الت

للأسماء، بل كان اختراع أسماء جديدة”.

يشير معروف إلى أن دولة الاحتلال توجّهت عشية النكبة إلى عبرنة المواقع الفلسطينية التي احتلتها
عام ، وحوّلت عكا إلى عكو، وحيفا إلى خيفا، وبئر السبع إلى بير شيفا، وعسقلان إلى آشكيلون،
ثم تطور الوضع مع الاستيطان الذي حدث عام  في الضفة الغربية، من خلال إطلاق تسميات

عبرية كاملة على المناطق والشوا في مدينة القدس.

ولم تكـن جهـود العبرنـة عشوائيـة بـل ممنهجـة، إذ حرصـت الحكومـة البريطانيـة عنـد انتـدابها الأراضي
الفلسطينية على إعلان اللغة العبرية لغة رسمية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب اللغتين العربية
والإنجليزية، وآنذاك بدأت جهود العبرنة على يد حركة “شباب هاحالوتس”، التي بدأت ببرنامج عبرنة

المستوطنات الحديثة التي اشتراها الصندوق القومي اليهودي.



من أهم الأدوات التي ساعدت الاحتلال في المضيّ قدمًا بعبرنة المناطق وإضفاء الطابع اليهودي على
الأراضي الفلســطينية، هــو اعــتراف الغــرب بالتســميات العبريــة واســتخدامها بشكــل رســمي، باعتبــار
“إسرائيــل” الحكومــة الشرعيــة في فلســطين منــذ عــام ، كمــا قــال المحــاضر الخــبير في المعــارف

المقدسية محمود سعيد الشجراوي لـ”نون بوست”.

مؤكـدًا أن هـذه المسـميات الـتي عبرنتهـا “إسرائيـل”، دخلـت إلى الحـوار الغـربي الإسرائيلـي طـوال دعـم
الغرب للكيان الإسرائيلي، ما أضفى عليها قوة وشرعية، حيث اعتبرت هذه الدول، خصوصًا أمريكا
وبريطانيا، والتي أطلق عليها “أمهات إسرائيل”، هذا الإجراء من ضمن فرضها لـ”إسرائيل” واعترافها

بها كحكومة شرعية لفلسطين.

أسباب عبرنة أسماء المناطق الفلسطينية
تهدف “إسرائيل” من خلال ممارساتها المتعلقة بتغيير وأسرلة أسماء المناطق الفلسطينية، إلى طمس
ــالأراضي الفلســطينية بالكامــل، كمــا تضمــن لهــا هــذه ــة الفلســطينية المتعلقــة ب وإخفــاء معــالم الهوي
كيد سيطرتها على هذه الأراضي، وقطع أي علاقة بين الفلسطينيين وأراضيهم. الممارسات فرض وتأ

وفقًـا لمـا قـاله الشجـراوي لــ”نون بوسـت”، فـإن أهـم سـبب دفـع “إسرائيـل” لعبرنـة المواقـع وصـناعة
هوية وتاريخ مزيفينَ، أنها دولة بلا تاريخ ولا جغرافيا، فهي تحاول من خلال هذه الممارسات صناعة
ــا ــا وثقافــة وفلكلــور، فسرقــت أيضًــا الكثــير مــن الأكلات الفلســطينية الــتي تمثــل تراثً ــاريخ وجغرافي ت

فلسطينيا، مثل الفلافل والحمّص، وصدرتها على أنها من ضمن التراث الإسرائيلي.



كدّ الشجراوي في سياق حديثه عن أسباب عبرنة وأسرلة المرافق والمواقع الفلسطينية، أن الجيل وأ
الثاني من أبناء المهاجرين الإسرائيليين لا يعرف الأسماء الفلسطينية للمناطق، بل يعرفها بأسمائها
العبرية، ما جعل العبرنة تحقق هدفها بصناعة ذاكرة الأجيال اللاحقة من المستوطنين، بالإضافة إلى
تأثيرها على السياح، كما تلغي حق العودة الذي ينادي به الفلسطينيون، تبعًا لتغير ملامح الجغرافيا

والتاريخ الفلسطينيين.

كيد ومن أهداف الاحتلال التي يرمي إليها عبر تهويد المناطق، تغييب ملامح التاريخ الفلسطيني، وتأ
روايتـه الوهميـة الـتي تربطـه بـالأراضي الفلسـطينية تاريخيـا، والعمـل علـى صـناعة هويـة مزيفـة تربـط
دولة الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، باعتبار الهوية أهم مكونات ثقافة أي شعب، وعدم وجودها
يعني بالضرورة عدم تجذّر هذا الشعب في الأرض، والعمل على صناعة ذاكرة مزيفة يمكن من خلالها
ربـط الجيـل الثـاني والثـالث مـن أبنـاء المهـاجرين بـالأراضي الفلسـطينية، عـبر تزييـف الهويـة الجغرافيـة

للمناطق والعبث بمكوناتها.

ومـن المـدن الـتي تغـيرت أسـماؤها، القـدس الـتي أصـبحت أورشليـم، والنـاصرة الـتي صـارت نتسـيرت،
ويافــا صــار يطلــق عليهــا يفــو، وعكــا تغــير اســمها إلى عكــو، وصــفد إلى صــفاد، والخالصــة إلى شمونــة،
ية، وأحيهــود هــي الــبروة، وصرفنــد إلى تسريفين، وزرعين إلى يزرعيــل، وتســيبوري هــي بالأصــل صــفور

يا، وكيرم شالوم هي كرم أبو سالم. يا هي قرية زكر وأشكلون هي عسقلان، واللود هي اللد، وزخار

آليــــــــات الاحتلال في تغيــــــــير أســــــــماء المواقــــــــع



الفلسطينية
تلجــأ “إسرائيــل” خلال عمليــة تهويــد المواقــع الفلســطينية إلى عــدة طــرق، إحــداها باســتخدام أســماء
مســتمدة مــن التــوراة، وذلــك بهــدف ترســيخ الروايــة الإسرائيليــة عــن الجــذور الإسرائيليــة في الأراضي

الفلسطينية، وتغيير الأسماء كليا، وترجمة الأسماء الفلسطينية إلى العبرية.

تعمد دولة الاحتلال من خلال ممارساتها إلى فرض هيمنة اللغة العبرية على كل مرافق الحياة في
فلسـطين، وذلـك مـن خلال فـرض اللغـة العبريـة كلغـة أساسـية في المـدارس والتعـاملات الرسـمية، إذ
يؤكد الشجراوي لـ”نون بوست” أن الكثير من الفلسطينيين يتحدثون العبرية بطلاقة، حتى لا تكاد
تعـرف أنهـم عـرب الأصـل، كمـا أن اللغـة العبريـة تسـتخدم في الإعلانـات الطرقيـة والمـراسلات الرسـمية

والدوائر الحكومية.

قام ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة بعنوان
“ما اسمهاش”، تسلط الضوء على أسماء وصور البلدات التي غيرّها الاحتلال،

بهدف التذكير بأصول وأسماء هذه المناطق

وتعـدّ عبرنـة المواقـع الفلسـطينية والمـدن جريمـة مـن الجرائـم الثقافيـة الـتي يرتكبهـا الاحتلال في سـياق
كًــا ســافرًا للقــانون الــدولي، الــذي اســتعماره للأراضي الفلســطينة واغتصــابه لهــا، إذ يشكـّـل ذلــك انتها
،و  وفقًـا لمادتَيهـا  ينـصّ علـى حمايـة الهويـة الثقافيـة للشعـوب، فتلـزم اتفاقيـة لاهـاي عـام
ــب المــادة  مــن القــانون نفســه التزامــات علــى دولــة حمايــة الممتلكــات الثقافيــة واحترامهــا، كمــا ترتّ

الاحتلال التي تحتل جزءًا أو كلا من أرض شعب آخر، بحماية ممتلكاته الثقافية.

يز النجيب لـ”نون بوست”، أن المعاهدات الدولية تعمل على كد مستشار القانون الدولي عبد العز أ
حمايــة الأســماء الجغرافيــة للمنــاطق، وتمنــع تغييرهــا دون ســبب مــشروع، مضيفًــا أن قــرار مجلــس
الأمـــن رقـــم  الصـــادر عـــن الأمـــم المتحـــدة، يـــدين بنـــاء المســـتوطنات الإسرائيليـــة علـــى الأراضي

الفلسطينية.

وتــدين نصــوص القــانون الــدولي الإنســاني هــذه الممارســات الــتي تتنــاقض مــع حمايــة الإرث الثقــافي
والتــاريخي للشعــوب، فيمــا يعتــبر قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر عــام ، أساسًــا

قانونيا يمنع “إسرائيل” من تهويد الأراضي المحتلة.



آليات مواجهة عبرنة المناطق
قام مؤخرًا ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة بعنوان “ما اسمهاش”،
تسلط الضوء على أسماء وصور البلدات التي غيرّها الاحتلال، بهدف التذكير بأصول وأسماء هذه
المناطق، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور للأسماء الفلسطينية للمواقع الجغرافية التي تمّت

عبرنتها على مدى عقود.

كد الناشطون خلال الحملة أن إيلات اسمها أم الرشراش، وأورشليم هي القدس، ونتانيا هي أم وأ
خالد، وأحيهود هي البروة، واللود هي اللد، وبيت شيمس هي بيت شمس.

تقول رانية نصر، عضوة هيئة علماء فلسطين، لـ”نون بوست”: “يحاول الاحتلال دائمًا تزييف الوعي
الجمعي، من خلال توظيف الإعلام وأدواته مثل الحرب الباردة والحرب النفسية لبلوغ غاياته، فهو

يعتمد على البروباغندا في الترويج لروايته.

مؤكـدة أنـه يقـوم بالضغـط علـى كثـير مـن منصـات الإعلام الرقمـي لتقييـد الروايـة الفلسـطينية مقابـل
دعــم الروايــة الصــهيونية، مــن خلال طلــب غلــق الحسابــات الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، مقابــل
 ــا بعــد أحــداث ــالملايين لأصــحاب تلــك المنصــات مثــل فيســبوك، وظهــر هــذا جلي ر ب تمــويلات تقــد
كتوبر/تشرين الأول، وقد اعتذرت إدارة فيسبوك رسميا عندما تم اكتشاف الأمر ومراجعته، ووعدت أ

بالتقليل من سياسة الحظر لكنها زادت الحظر والتقييد”.

وحقيقة، آليات التغلب على هذا التواطؤ ربما تكون من المستحيلات، لأن هذه الشركات لا تفهم إلا
لغة المال، والكيان الصهيوني يضخّ أموالاً طائلة في جيوبها لا تستطيعها شعوب العالم الثالث، ولا كثير
من الحكومات التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لذلك يبقى الحل الفردي هو الأجدى،
من خلال التوعية بما يرتكبه هذا الاحتلال من ممارسات تنتهك القوانين الدولية وحقوق الشعب
الفلســطيني مــن سرقــة هــويته الثقافيــة والتاريخيــة، واســتثمار الفــرص الــتي أفرزتهــا معركــة “طوفــان

الأقصى” من ارتفاع التأييد العالمي للقضية الفلسطينية وتوظيفه في خدمتها على جميع الأصعدة.
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